
في الـــــذكرى الأولى لميلاد حكومـــــة الوفـــــاق
الفلسطينية

, يونيو  | كتبه فهمي شراب

لا يمكن أن تستمر مهزلة الانقسام الفلسطيني إلى ما لا نهاية، فإما أن يتم تحديد جدول زمني لحوار
يحضره شهود من جميع الفصائل، وإما الذهاب مباشرة إلى الانتخابات لتحكيم الصناديق، فلا يمكن
أن يظــل كلا الجــانبين يتســلح بذخــائر التصريحــات والتصريحــات المضــادة، ولا يمكــن أن تظــل عقيــدة

بعض الأحزاب “أن الله لم يهدِ سواه”، أو أنه الأوّلى بالقيادة بناء على تاريخ طويل من الحكم.

لقد بات من المسلم به أن المواطن في قطاع غزة لا يهمه من المتسبب بالانقسام، أو من المخطئ ولماذا
أخطأ، المواطن لا يهمه الآن سوى إمداده بأسباب الحياة التي هي على وشك النفاد، فقد أحاطت
الهموم اليومية المتزايدة والأزمات المتتالية بالمواطن إحاطة السوار بالمعصم، أنهكت قواه مهمة البحث
عـن لقمـة العيـش والاسـتظلال بحائـط عنـد وقـت اشتـداد لظـى أيـام الصـيف، والحصـول علـى أعلـى

مبتغ يشمل نظام جدول كهرباء، يضمن له ثماني ساعات يوميًا.

يـة وجغرافيـة لعـدة سـنوات، ليـس مـن السـهل العـودة هـذا الانقسـام أخـذ أشكـالاً مؤسـساتية وفكر
الكريمة للسلطة الفلسطينية كما كانت بين عشية وضحاها، ويجب على العنوان العريض المتمثل
في السلطة الفلسطينية – منظمة التحرير-، والتي لها شرعية دولية وتتلقى الأموال بشكل منتظم،
أن تحتوي الفئات جميعًا في قطاع غزة، مهما كانت مشاربهم السابقة واختلاف أيدلوجياتهم، وعدم

محاربة جزء من نسيج المجتمع.
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يــل ، في منزل نــائب رئيــس ير الشعــب بتوقيــع “اتفــاق الشــاطئ” الموقــع في  أبر تهللــت أســار
المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس، إســماعيل هنيــة، في مخيــم الشــاطئ، غــرب مدينــة غــزة، وتشكيــل
حكومة وفاق، ولكن هذا الشعب الذي يفتقد ممارسة أي تأثير على قياداته المختلفة تحطمت آماله
على صخرة القرار السياسي لدى الرئاسة، وتبين أن هذه الحكومة لم تكن سوى أداة فقط لا تملك

سلطة القرار.

يجــب علــى الســلطة أن تخطــو خطــوات تتلاءم مــع مكانتهــا، وتبتعــد عــن شخصــنة المواضيــع، وعــدم
الالتفـات لبعـض قيـادات حمـاس الـتي قـد تـأتي أحيانًـا بعـض تصريحـاتهم بشكـل تـوتيري، وخاصـة أن
السلطة تغطي نفقات رواتب موظفيها من الضرائب التي تتحصل عليها من غزة، وإذا كانت حكومة
الوفاق ممنوعة من ممارسة صلاحياتها في غزة، فلماذا تستمر في عملها؟ ولماذا تطلب التمديد؟ ولماذا
تعقــد جلساتهــا الأســبوعية وتحــضر المــؤتمرات الدوليــة الخاصــة بمساعــدة غــزة ماليًــا؟ ولمــاذا تطــالب

الدول المانحة بالإيفاء؟

فمن المعروف أن حركة حماس الآن تعاني من عدة أزمات منها (الحصار، مواقف الدول الإقليمية،
أزمــة ماليــة، إلــخ…) فــإذا لم تتقــدم الســلطة الفلســطينية بإتمــام المصالحــة وإشراك حمــاس بشكــل
حقيقــي، فــإن المتغــيرات الإقليميــة قــد تتغــير بــوتيرة سريعــة ومفاجئــة، وتــأتي في غــير صالــح الســلطة
الفلسطينية، فإنها الآن فرصة للسلطة لكي تنجح على الصعيد الداخلي، في ضوء فشل المفاوضات

وتراجع الحالة الفلسطينية.

فقد مرت سنة، ولا أقول عامًا، لأن مفهوم “العام” يحمل معان إيجابية تتضمن الخير والسعادة
والنجاح، بينما مفهوم “سنة” يحمل معان عكسية، وهذا ما تحقق في غزة، بعد هذه السنة من
وجود هذه الحكومة، الأزمات لم تراوح مكانها، معدلات الفقر زادت، البطالة تضاعفت، عملية الإعمار
تعطلت وتضرر آلاف المواطنين، ومعبر رفح مغلق، وفقد كثير من الطلاب فرصهم في إتمام تعليمهم
في الخا، مات الكثير من المرضى والجرحى بسبب عدم التمكن من السفر للعلاج في الخا، خسر
الكثير فرص عملهم في الخا ، ألف موظفًا تابعين لحكومة غزة السابقة لم يتقاضوا رواتب منذ
كــثر مــن ســنة ونصــف، وكالــة اللاجئين تقلــل الــدعم لفئــات كثــيرة فقــيرة، المخيمــات الفلســطينية في أ

كل وملبس. كثر، وأصبح فلسطينيو الشتات بدون مأوى ومأ الخا شهدت تشتتًا أ

كثــير مــن الأزمــات تــضرب بشــدة المجتمــع في غــزة ممــا يجعلــه أقــرب للانفجــار، ولكــن تجــاه مــن؟ تجــاه
كيد، وليس تجاه حماس أو السلطة، فحماس في غزة قوية ومنيعة كما جاء في اعترافات نفسه بالتأ
ـــا عـــن غـــزة وتصريحـــات كبـــار القـــادة الأمنيين والعســـكريين الإسرائيليين، والســـلطة بعيـــدة جغرافيً
ومنفتحــة علــى العــالم ولا يهمهــا أمــر غــزة، والخــاسر الأكــبر هــو المــواطن والقضيــة الفلســطينية نفســها،

والتي تراجعت كثيرًا بسبب هذا الانقسام.

إن عملية إتمام المصالحة لا تحتاج إلى مكة ، أو اتفاق جديد أو رعاية أجنبية، الأمر محصور في ثلة
مــن الشخصــيات الفلســطينية، الــتي هــي نفســها مــن يعطــل إتمــام المصالحــة لتعارضهــا ومصالحهــا

الشخصية، الوقت يمضي، وتمضي معه فرصنا في تحقيق مكاسب ضد الاحتلال.



كفى حصارًا وتجويعًا وعقابًا لقطاع غزة، فلو لم تفعل غزة غير الصمود أمام هجمات الاحتلال لكفاها.
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